                                                                                        بسم الله الرحمن الرحيم

شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله
للأخ / ليث بن قرناس  حفظه الله ورفع قدره

ترجمة الإمام

هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم ، ولد في بلدة عنيزة في القصيم ، وذلك بتاريخ 12 محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة النبوية ، وتوفيت أمه وله أربع سنين ، وتوفي والده وله سبع سنين ، فتربى يتيماً ولكنه نشأ نشأة حسنة ، وكان قد استرعى الأنظار منذ جداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم ، وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب ، وأتقنه وعمره أحد عشر سنة ، ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء ، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم ، ولما بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم ، ويقضي جميع أوقاته في ذلك حتى أنه في عام ألف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده راجعاً إليه ، ومعول جميع الطلبة في التعلم عليه . 

بعض مشايخ الشيخ 
أخذ عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر ، وهو أول من قرأ عليه وكان المؤلف يصف شيخه بحفظه للحديث ، ويتحدث عن روعه ومحبته للفقراء مع حاجته ومواساتهم ، وكثيراً ما يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه ، وقلة ذات يده رحمه الله ، ومن مشايخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل ، قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية وغيرهما ، ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي (قاضي عنيزة) قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه أصوله وقروعه وعلوم العربية ، وهو أكثر من قرأ عليه المؤلف ولازمه ملازمة تامة حتى توفي رحمه الله ، ومنهم الشيخ عبد الله بن عايض ، ومنهم الشيخ صعب القويجري ، ومنهم الشيخ على السناني ومنهم الشيخ على الناصر أبو وادي ، قرأ عليه في الحديث ، وأخذ عنه الأمهات الست وغيرها وأجازه في ذلك ، ومنهم الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع (مدير المعارف في المملكة العربية السعودية) في ذلك الوقت ، وقد قرأ عليه المؤلف في عنيزة ، ومن مشائخه الشيخ محمد الشنقطي (نزير الحجاز قديماً ثم الزبير) لما قدم عنيزه وجلس فيها للتدريس قرأ عليه المؤلف في التفسير والحديث وعلوم العربية ، كالنحو والصرف ونحوهما . 

نبذة من أخلاق المؤلف 
كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة ، متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير ، وكان يقضي بعض وقته في الإجتماع بمن يرغب حضوره فيكون مجلسهم نادياً علمياً ، حيث أنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها ، فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية ، ويتكلم مع كل فرد بما يناسبه ، ويبحث معه في المواضيع النافعة له دنيا وأخرى ، وكثيراً ما يحل المشاكل برضاء الطرفين في الصلح العادل ، وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء ماداً يد المساعدة لهم بحسب قدرته ويتسعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات ، وكان على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله ، وكان من أحسن الناس تعليماً وأبلغهم تفهيماً ، مرتباً لأوقات التعليم ، ويعمل المناظرات بين تلاميذه المحصلين لشخذ أفكارهم ، ويجعل الجعل لمن يحفظ بعض المتون ، وكل من خفظه أعطى الجعل ولا يحرم منه أحد . 

ويتشاور مع تلاميذه في اختيار الأنفع من كتب الدراسة ، ويجرع ما عليه رغبة أكثرهم ومع التساوي يكون هو الحكم ، ولا يمل التلاميذ منطول وقت الدراسة إذا طال لأنهم يتلذذون من مجالسته ، ولذا حصل له من التلاميذ المحصلين عدد كثير ولا يزال كذلك ، متع الله بحياته ، وبارك الله لنا وله في الأوقات ورزقنا وإياه التزود من الباقيات الصالحات . 

مكانة المؤلف بالمعلومات 
كان ذا معرفة تامة في الفقه ، أصوله وفروعه . وفي أول أمره متمسكاً بالمذهب الحنبلي تبعاً لمشائخه ، وحفظ بعض المتون من ذلك ،وكان له مصنف في أول أمره في الفقه ، نظم رجز نحو أربعمائة بيت وشرحه شرحاً مختصراً ، ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولاً . 
وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ، وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة ، وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبلي ، بل يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي . ولا يطعن في علماء المذاهب كبعض المتهوسين ، هدانا الله وإياهم للصواب والصراط المستبين . وله اليد الطولى في التفسير ، إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيه ، وألف تفسيراً جليلاً في عدة مجلدات ، فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب تفسير ولا غيره ، ودائماً يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالاً ، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده ، ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة ، حتى أن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص ، ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في المعلومات ، كذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه .
مصنفات المؤلف
1. تفسير القرآن الكريم المسمى "تيسير الكريم المنان" في ثماني مجلدات أكمله في عام 1344 ولم يطبع .

2. حاشية على افقه استدراكاً على جميع الكتب المستعمله في المذهب الحنبلي ولم تطبع .

3. إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب ، رتبه على السؤال والجواب ، طبع بمطبعة الترقي في دمشق عام 1365 على نفقة المؤلف ووزعه مجاناً .

4. الدرة المختصرة في محاسن الإسلام ، طبع في مطبعة أنصار السنة عام 1366هـ

5. الخطب العصرية القيمة ، لما آل إليه أمر الخطابة في بلده اجتهد أن يخطب في كل عيد وجمعة بما يناسب الوقت في المواضيع المهمة التي يحتاج الناس إليها ، ثم جمعها وطبعها مع الدرة المختصرة في مطبعة أنصار السنة على نفقته ووزعها مجاناً .

6. القواعد الحسان لتفسير القرآن ، طبعها في مطبعة أنصار السنة عام 1366 ، ووزع مجاناً .

7. تنزيه الدين وحملته ورجاله ، مما افتراه القصيمي في أغلاله ، طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقه وجيه الحجاز "الشيخ محمد افندي نصيف" عام 1366هـ .

8. الحق الواضح المبين ، في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين .

9. توضيح الكافية الشافية ، وهو كالشرح لنونية الشيخ ابن القيم

10. وجوب التعاون بين المسلمين ، وموضوع الجهاد الديني ، وهذه الثلاثة الأخيرة طبعت بالقاهرة السلفية على نفقة المؤلف ووزعها مجاناً .

11. القول السديد في مقاصد التوحيد ، طبع في مصر "بمطبعة الإمام" على نفقة عبد المحسن أبا بطين عام 1367

12. مختصر في أصول الفقه ، لم يطبع

13. تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ، طبع على نفقة المؤلف وجماعة من المحسنين ، وزرع مجاناً ، طبع بمطبعة الإمام

14. الرياض الناضرة ، وهو هذا ـ طبع بمطبعة الإمام (الطبعة الأولى)

وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيره ويجيب عليها ، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر عليه من الكتب ، وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جداً ، حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئاً كثيراً . 
ومما كتب نظم انب عبد القوي المشهور ، وأراد أن يشرحه شرحاً مستقلاً فرآه شاقاُ عليه ، فجمع بينه وبين الانصاف بخط يده ليساعد على فهمه فكان كالشرح له ، ولهذا لم نعده من مصنفاته . 

غايته من التصنيف : 
وكان غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحق ، ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته ، لا ينال منها عرضاً زائلاً ، أو يستفيد منها عرض الدنيا ، بل يوزعها مجاناً ليعم النفع بها ، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ، ووفقنا الله إلى ما فيه رضاه . 
وفاته : 
وبعد عمر مبارك دام قرابة 69 عاماً في خدمة العلم انتقل إلى جوار ربه في عام 1376هـ في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة .

يقول المصنف رحمه الله:
كتاب الصيام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعريف الصيام :
لغة : الإمساك 
وتعريفه في الشرع : هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني "الصادق" إلى غروب الشمس
- متى فرض ؟ 
فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان قبل غزوة بدر .
فضائله :
*جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بحديث يرويه عن رب : (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به . يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي.....) فهذا يدل على انه فيه فضل عظيم .
 *صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال : (من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
 *وكذا في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  )أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخلوا اغلق ورائهم (
 *وثبت أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ( يا رسول الله أخبرني بعمل . فقال صلى الله عليه وسلم : (عليك بالصوم فأنه لا مثل له) حديث صحيح رواه النسائي وصححه الأباني
 *إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين . وفي بعض الروايات " إذا كان أول ليلة " وفي رواية " صفدت مردة الشياطين " فلا يترك منها باب " أي أبواب النار " ) . وفي الترمذي زيادة ( ينادي منادي : يا باغي الخير اقبل و يا باغي الشر اقصر . و لله عتقاء في كل ليلة ) و الحديث صحيح
قال المصنف : الأصل فيه قوله تعالى " يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
قول المصنف : الأصل : 
أي حكمه وهو الوجوب 
ثم استدل بهذه الآية ونقول أن الأصل في وجوبه القرآن والسنة والإجماع 
فمن القرآن ما تقدم من الأية 
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر " بني الإسلام على خمس وذكر صيام رمضان" 
وقد أجمع المسلمون على وجوبه ولا يشك فيه إلا مكابر ونقول نقل الإجماع غير واحد كابن قدامة في المغني وغيره من الأئمة

قال المصنف :
ويجب صيام رمضان على كل مسلم ،بالغ ، عاقل ، قادر على الصوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
قول المصنف :ويجب الصيام : 
بدأ في عد شروط الصيام التي إذا توافرت في الشخص صار الصيام عليه واجبا عينيا وإن اختل شرط وفقد نقض هذا الحكم .


قال المصنف : مسلم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
إذ الصيام لا يصح من الكافر ولا يقبل إذ أن أصل قبول الإعمال وهو الإسلام مفقود والله جل جلاله يقول "وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون"
فهذا في ما نفعه متعد فكيف بالعبادة الخالصة لله وقوله تعالى عن الكفار " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا" كل عمل صالحا كان أو طالحا
وهذه مسألة ما كنت لأدلل عليها إلا أنها شبة يتذرع بها من لا خلاق له فيقول : من صام وتصدق ولم يسلم ألا يؤتى أجر تعبه ؟
نقول : إن الله يوفيه تعبه في الدنيا فقد يمتعه متاعا حسنا أو يمده بقوة أوجاه أو عمر مديد وليس له في الآخرة إلا النار.


قول المصنف : عاقل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يصح من مجنون إجماعا لأن التكليف منوط بالعقل وجودا وعدما 
فإن وجد كلف وإن لا فلا ولحديث " رفع القلم عن ثلاث وذكر "المجنون حتى يفيق"
مسألة : الجنون درجات فالبعض مجنون مطلقا فهذا لا تكليف عليه البته 
والبعض جنون طارئ ويفيق بعده فنقول هذا إذا أفاق وتوافرت فيه الشروط كلف وإن لا فلا.


قول المصنف / بالغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
غير البالغ لا يجب عليه الصيام إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "رفع القلم عن ثلاث" ثم ذكر" الصغير حتى يكبر" ولأن الوجوب وشرطه لا ينطبق عليه
هنا مسألة 
ما حكم صيامه قبل البلوغ ؟
نقول صيامه قبل البلوغ مستحب يأجر عليه لأنه من جنس العمل الصالح المسنون في حق الكبير وهو له سنة
مسألة :
هل للوالدين إجبار غير البالغ على صيام رمضان ؟
هنا الحال لا يخلوا من أمرين :
الأول : أنه لا يؤثر على الطفل البته في صحته فالذي يظهر أنه يجوز كما قد ورد عن الصحابة إجبار للتعويد كما في الصحيحين وغيره عن الربيع بنت معوذ قالت في صيام عاشورا " فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ..." وهذا عندهم أمر مشهور بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره
الثاني : ان يؤثر عليه سلبا في صحته وجلب الأمراض له فهنا نقول
هو عليه غير قادر ومضر به وفي الحديث "لا ضرر ولا ضرار " وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أنه مقعد من ضمن قواعد الشرع العظيمة وفي الآية " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" .


قول المصنف : قادر على الصيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
القدرة على الصيام تختلف فإن كانت القدرة ذهابها طارئ كمرض طارئ ويرجى برؤه منه 
فعليه قضاء الصيام فقط لقوله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
الثاني : المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يسقط عليه الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم أفطره من رمضان نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك .
قال المصنف رحمه الله:
،برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما 
قال صلى الله عليه وسلم " إذا رأيتموه فصوموا وإذ رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه
وفي لفظ" فاقدروا له ثلاثين" وفي لفظ " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
ويكون الصيام واجب عينيا على من تقدمت فيه الشروط برؤية هلال رمضان لأنه مؤذن بدخول الشهر
ولا يدخل الشهر إلا بطريقين معلومين الرؤية وإكمال شعبان ثلاثين 
مسألة ما معنى فاقدروا له :
قيل أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا هو القول الصحيح والصواب لأنها هي روايات الأحاديث الأخرى وهي تفسيره
وقيل : يضيق عليه فيصام يوم الشك تضيقا وهذا القول مصادم لما سنذكر من الأدلة في عدم جواز صيام يوم الشك
مسألة هل يجوز صيام يوم الشك ؟
قد اختلف فيه أهل العلم على قولين :
الأول الجواز واستدلوا بحديث رواه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن عليا قال لأن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان وقد روي عن عائشة وأبي هريرة
وهذا الأثر منقطع لا يصح ضعفه أهل العلم ثم هو رأي لصحابي في مقابلة النص فلا يؤخذ به
الثاني عدم جواز صيامه 
لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين "
ولما روى البخاري معلقا على عمار رضي الله عنه "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم " ووصله أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهو حديث له حكم الرفع
وهذا القول هو الصواب الذي لا مرية فيه وهو الحق الظاهر لعموم الأحاديث وقد قال الصنعاني في السبل رحمه الله لما ذكر الخلاف قال " والأدلة فيه مع المحرمين"


قال المصنف رحمه الله :
ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذه مسألة فيها خلاف والخلاف في قبول قول الواحد في دخول شهر رمضان فقيل لا يجوز فيه إلا اثنان عدلان كبقية الشهور واستدلوا لذلك بحديث بما روى النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال " جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما إلا أن يشهد شاهدان " والحديث صحيح
القول الثاني : أنه يجوز فيه قبول شهادة الواحد وهو الصحيح لما روى ابن عمر قال" تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه " رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم 
ثم الحديث الذي رواه النسائي يفهم منه الإشتراط وهذا الحديث منطوق فيقدم قال ابن قدامة بعد إيراد حديث ابن عمر معللا لقبوله :
(ولأنه خبر عن وقت الفريضة بما طريقه المشاهدة فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبِر والمخبَر فقبل من واحد عدل....)
قلت : ولعله إن شاء الله المترجح


قول المصنف : ولا يقبل في خروجه ......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
يعلل بلزوم الشاهدين هنا أنه لا يتعلق بعباده كدخول رمضان واستدلوا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" . 
ويشهد لـه حديث الحارث بن حاطب أنه قال: "عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل مسكناً بشهادتهما " وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود
وهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف إلا أنها معتضدة ببعضها بالغة درجة الصحة بإذن الله
وكذلك استدلوا بخبر ابن زيد الصحيح المتقدم والله أعلم.
قال المصنف :
ويجب تبيت النية لصيام الفرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
تبيت النية من الأركان للصوم وأركان الصوم ثلاثة :
النية ، والامساك ، والزمان وهو من طلوع الشمس إلى غروبها
وتبيت النية جاء فيها عدة أحاديث منها
منها حديث حفصة "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم مرفوعا وقوى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي وقفه ولعله الصواب وله حكم الرفع
ومنها حديث :
"لا صيام لمن لم يفرضه من الليل" وقد رواه الدارقطني والحديث يظهر لي أنه موقوف وقد قال ذلك أبو عبد الله البخاري والتومذي وأحمد وابو داود والنسائي وغيرهم

مسألة هل لا بد من تبيت النية من الليل لكل ليلة أو يكفي نية واحدة من أول الشهر؟
أقول ظاهر الأحاديث أنه لا بد من كل ليلة وقد ورد عن بعض السلف كفاية النية الأولى من أول الشهر إلى آخره لما روى عمر كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنيات"
وأنا أقول كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى " والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فلا بد أن ينويه فإذا علم المسلم أن غدا رمضان وهو ممن يصوم رمضان فلا بد أن ينوي الصيام .... والنية تتبع العلم والاعتقاد إتباعا ضروريا إذا كان يعلم ما يريد أن يفعله" 
فمعنى كلامه أن من علم ما سيفعل من أفعال فلازم علمه نيته عليه ونوضحها بالمثال
يعلم أن غدا رمضان وهو من المكلفين بصيامه فبعلمه هذا تتولد نيته ويكون ناويا على العمل
فهو في كل ليلة يعلم أنه سيصوم غدا ما دام مكلفا فصارت نية
وقد ابتلينا في هذا الزمن بناس موسوسة فتجد أن أحدهم في كل ليلة يقول :
نويت أن أصوم غدا فرضا علي من رمضان وهذا تكلف لا داعي له والله أعلم.

قال المصنف رحمه الله : وأما النفل فيجوز بنيته من النهار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح : 
قول المصنف هذا مبني على حديث عند مسلم من حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم 
وهذا الحديث حمله أهل العلم على صيام النفل وحملوا حديث حفصة المتقدم وغيره على الصيام الواجب ويكتب للصائم أجر صومه من نيته لكن الله ذو فضل عظيم وخيره عميم .


قال المصنف رحمه الله : والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
حال المريض مع الصوم 
1- أن يكون الصوم يؤدي بحياته فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام لأن المصلحة في حياته لا موته ولحديث " لاضرر ولا ضرار"
2- إن كان كان يضره لكن لا يذهب روحه والضرر معه مشقة أو يؤخر البرء فالظاهر كراهة الصوم لأن الله يقول " ما جعل عليكم في الدين من حرج"
3- أن يكون حال مرضه وفطره واحد من حيث تطور المرض وتأخر البرء فهو بالخيار للآية
وعلى المريض هنا في القضاء على نحو ما ذكرنا في هل يلزمه قضاء أو لا؟
على نحو ماتقدم.
أما المسافر فيجوز له على السواء ويتأكد إن كان فيه مشقة والدليل قول الله جل وعلا " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر"
ويلزمه القضاء ولا إطعام.
قول المصنف : والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذا معلوم لما في الصحيحين وغيرهما " أليست إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم "
وحديث عائشة وهو في الصحيحين " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" .





قال المصنف رحمه الله : 
والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا عن كل يوم مسكيناً، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
الصواب هنا إن شاء الله أنه لا إطعام لأنه في القياس لا وجه له فلو أنها خافت على نفسها لقيل تفطر وتقضي ولا إطعام فما هو الفرق بينه وبين الخوف على هلاك الولد ؟
الحقيقة أني لم أجد دليلا ناهض للإطعام والله أعلم .




قال المصنف :والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه، ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح : 
هذا تقدم والإطعام مأخوذ من أفعال الصحابة كأنس وابن عباس رضي الله عنهما ونقول وليس عليهما قضاء ويطعما عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد

قال المصنف :
ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هنا فيه استدراك على المؤلف رحمه الله فلو أنه قال عامدا أو لعذر لكان أولى إذ الأكل والشرب لا يعد إفطارا بكل حال
وليعلم أن الأكل والشرب ليسا مفطرين للناسي والجاهل لما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: " من نسى وهو صائم، فأكل او شرب فيتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"
وإن كان أكل عمدا فينظر فإن كان استحلال فهو على خطر والمسألة ليس هذا موضع بسط خلافها
وإن كان عصيانا فليس عليه إطعام وعليه قضاء .
قال المصنف :
أو قئ عمد أو حجامة أو إمناء بمباشرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
القيء إن كان متعمدا فهو مفطر على الصحيح وبه قال كثير من أهل العلم وقد استدلوا بحديث فيه مقال "من استقاء فليقض ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" رواه أهل السنن وصححه الألباني
وفي الحديث أيضا دليل على أن من غلبه القيء في الخروج فيصح صومه ولا يبطل
ومن بطل صومه من القيء فعليه قضاء بلا كفارة والله أعلم


قال  أو حجامة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعريف الحجامة : هي أخذ الدم من الجسم عن طريق المص 
وهي على قول المؤلف رحمه الله مفطرة موجبة للقضاء وحده دون الإطعام ودليلهم ما روى أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه " أفطر الحاجم والمحجوم" والحديث مختلف فيه صحة وضعفا وقد صححه البخاري والإمام أحمد وغيرهم وضعفه جماعة
وقيل : إن الحجامة لا تفطر واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس " احتجم رسول الله صلى الله عليه وهو صائم" وبهذا القول أخذ الجمهور وقد ردوا على حديث شداد أنه مختلف في صحته ثم إنه لو ثبت لقيل إنه أفطر لأجل مآل الحجامة وهو الضعف على المحجوم المفضي للفطر كما قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح أن أنس بن مالك سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: "لا، إلا من أجل الضعف" 
وقد التمست حكمة إفطار الحجام قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه بسبب المص فقد يدخل جوفه دم وهو لا يعلم 
ويرجح شيخ الإسلام في هذه المسألة ما يرجحه فقهاء المحدثين من أنها تفطر الحاجم والمحجوم 
وأجابوا على حديث ابن عباس أن لفظ وهو صائم خطأ بل الصواب وهو محرم وفرق بين هذا وهذا هكذا قال أحمد وشعبة وغيرهم كالبخاري ومسلم رحم الله الجميع 
ولم يترجح لي شيء لكن البعد عن المشتبهات التي هي مظنة الخلاف أسلم للدين .

قوله : أو إمناء بمباشرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب خروج المني سواء خرج بمباشرة أو باستمناء بيده فمتى ما خرج المني فإنه يفطر ويقضي لأن خروج المني شهوة وفي الحديث المتقدم" يترك شهوة لأجلي" فعد الصائم من ترك الشهوة والمني شهوة .
أما إن كان خروج المني احتلاما فليس عليه شيء 
في هذه الأمور السابقة يفطر الصائم ويقضي وليس عليه إطعام .
قال المصنف : إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضى ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
قوله إلا : هنا بدأ المؤلف رحمه الله الإستثناء من القاعدة السابقة ومن أفطر فعليه القضاء .....
إلا ان يكون الفطر بالجماع فتختلف العقوبة زيادة على القضاء بما قال المصنف والدليل حديث الأعرابي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: "مالك؟".
قال: وقعت على امرأتي وأن صائم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"هل تجد رقبة؟".
قال: لا.
قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟".
قال: لا.
قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر – والعرق المكتل – قال: "أين السائل؟".
فقال: أنا.
فقال: خذ هذا فتصدق به.
فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي.
فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك".
وهنا مسألة : وهي من كان جاهلا بالحكم هل تجب عليه الكفارة؟
نقول أن كان جاهلا بالتحريم أي تحريم الجماع فهنا يعذر وعليه القضاء
وإن كان يعلم الحكم ولكن يجهل ما يترتب عليه فهي تجب عليه لحديث الأعرابي المتقدم.

قول المصنف 
قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من نسى وهو صائم، فأكل او شرب فيتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هذا دليل على أن مجرد الأكل ليس مفطر على كل حال وقد تقدم الإستدلال به في موضعه .

قال المصنف :
وقال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث سهل وقد زاد أحمد في المسند " وأخروا السحور"
وعند الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " قال الله عز وجل " أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا" والحديث عند أهل السنن وهو حسن بمجموع الطرق
هنا بدأ بالسنن والمستحبات وهذا الحديث نص في مخالفة من قال بعدم الفطر حتى تشتبك النجوم كما هو فعل اليهود والنصارى وقد ورد عن بعض السلف أن تأخير الفطر إلى أن تشتبك النجوم صار سمة لأهل البدع 
وتعجيل الفطر ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله .

قال المصنف :
وقال: "تسحروا فإن فى السحور بركة" متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
السحور ضبط بضم المهملة وفتحها فتقول السُحور وعليه الأكثر وتقول السَحور
هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس وورد عند أحمد من حديث أبي سعيد نصه ثم قال " فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين" والحديث حسنه الألباني وله شواهد حسان 
مسألة 
قد يقول قائل ما حكم السحور؟ وهل هو واجب لأن الأوامر للواجبات ؟
نقول السحور مندوب إليه ويصرف الأمر من الإيجاب إلى الندب مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم إنه قد نقل الإجماع على أنه سنة غير واحد من السلف والخلف نقل الإجماع ابن المنذر وابن الملقن والنووي وغيرهم .
والسحور من خصائص الأمة التي فرط فيها بعض الناس لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السحر))
فعلى الإنسان الحرص على السنن المؤكدة التي تتضاعف به الأجور بقليل من العمل نسأل الله من فضله
والله أعلم
وقال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور" رواه الخمسة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :

نعم كلام المصنف رحمه الله في هذا الحديث ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث
أنس عند الترمذي وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد، فتمرات، فإن لم يجد، حسا حسوات من ماء .
وهو أيضا ثابث من قوله كما هو عندنا والحديث حسنه بعض أهل العلم 
يقول ابن القيم في الزاد:
وفي فطر النبي من الصوم عليه أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء والحلو أسرع شيء وصولا إلىالكبد , احبه إليها ولا سيما إن كان رطبا فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى فإن لم يكن فحسوات الماء تطفىء لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة .



قال المصنف
وقال صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهم وفي هذا الحديث لطيفة وهو أن قصد فرض الصيام هو التقوى بنص القرآن "يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"
فإذا كان فرض الصوم لأجل التقوى وزكاء النفس ثم أتى بهذه الكبائر فما الذي استفاده من صيامه
وهنا مسألة :
وهي أن الصيام لا يبطل لكن ينقص أجر الصائم بقدر عصيانه وارتكابه للكبائر قلة وكثرة 
نسأل العافية.


قال المصنف
وقال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
نعم هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة
وقد اختلف فيه أهل العلم في الصيام هل يصام عنه جميع الصوم أم لا ؟
قد أخذ بهذا الحديث بعض الأئمة في تقرير أنه إن كان عليه صياما من رمضان ولم يقضه سواء فرط أو لم يفرط أو كان صيامه بنذر نذره على نفسه أخذا من هذا الحديث لعمومه 
وقال بعض أهل العلم منهم أحمد أن الذي يقضى هو الصيام المنذور فقط لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمِّك دَين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فَدَيْن الله أحق أن يُقضى 
وفي رواية "وعليها صوم نذر" 
فحمل أحمد وغيره من الأئمة حديث عائشة العام على الخاص وهو حديث ابن عباس ومسألة حمل المطلق على المقيد مسألة مشهورة من كلام الأصوليين قال في المراقي :


وحمل مطلق على ذاك وجب 
------------------------------ إن فيهما اتحد حكم والسبب

ولعله هو الراجح والعلم عند الله.
قال المصنف :
وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" وسئل عن صوم عاشوراء فقال : "يكفر السنة الماضية" وسئل عن صوم يوم الاثنين" فقال "ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علىّ فيه" رواه مسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح 
بدأ المصنف بذكر صيام التطوع وصيام التطوع من أفضل القربات والطاعات كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً" 
فبدأ في صيام عرفه وصيامه يكفر سنة ماضية وسنة قابلة 
وقد ورد في فضائل يوم عرفة عدة أحاديث نذكر بعضها في هذا الموضع فمنها : 
- أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة :
ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له : يا أمير المؤمنين ، آية في كتابكم تقرءونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال أي آية ؟ قال : " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا " المائدة . قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم : وهو قائم بعرفة يوم الجمعة . 
- وأنه يوم عيد لأهل الموقف : 
قال صلى الله عليه وسلم : " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب " رواه أهل السنن .
- وأنه يوم أقسم الله به :
والعظيم لا يقسم إلا بعظيم ، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى : " وشاهد ومشهود " فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اليوم الموعود يوم القيامة ، واليوم المشهود يوم عرفة ، والشاهد يوم الجمعة .. " رواه الترمذي وحسنه الألباني . 

- وهو أيضا يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف : 

ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ " 
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ، فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا " رواه أحمد وصححه الألباني . 

مسألة 
هل التكفير للذنوب يشمل الصغائر والكبائر؟
على قولين 
الأول : قول الجمهور أنها تكفر الصغائر دون الكبائر لقوله تعالى " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم" ولما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر"
فهذا نص صريح على أن الصلوات الخمس ورمضان لا تكفر الكبائر فكيف بصيام عرفة أو عاشورا ؟

والقول الثاني : أنها تكفر الكبائر وهذا قول جماعة من أهل العلم وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام في الفتاوى وغيره ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وهذا في الصحيحين
وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال " وإن زنا وإن سرق" ولينظر من أراد الاستزادة الفتاوى
أما الترجيح فيصعب على مثلي فالأدلة قوية 

مسألة :
هل يصوم عرفة الحاج وغيره على حد سواء أم هو خاص بغير الحجيج؟

نقول إن الحاج له من الفضائل ما لا تحصل لغيره كمباهاة الله بهم ومغفرة لهم وعتقهم من النار وغيرها
ثم إن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد حج مفطرا ولم يصم يوم عرفة وعلى هذا 
درج من بعده فقد حج من بعده الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان ولم يصوموا.
وهذا القول قول عامة أهل العلم .


أما صيام يوم عاشورا فهو يكفر سنة ماضية كما في الحديث وهنا
مسألة :
ما هو أفضل صيامه ؟
أقله صوم يوم واحد وهو العاشر وهو جائز ليس بمكروه كما يُتوهم
ثم يبقى لنا 
هل الأفضل أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر أو يكتفى بالتاسع والعاشر؟
خلاف بينهم 
فقيل تصام الثلاثة جميعا لما عند البيهقي في السنن "صوموا يوما قبله ويوما بعده"
ولما في المسند " صوموا يوما قبله أو بعد" والحديثين فيهما ضعف ولين لكن يستحب صيامه كثير من الفقهاء لعدة أمور :
1- أنه احتياط للعبادة .
2- أنه من محرم وصيام محرم أفضل الصيام كما عند مسلم 
3- أن الأحاديث الواردة وإن كان فيها لين إلا أنها في فضائل الأعمال ويتسامح في فضائل الأعمال ما لا يتسامح في غيرها.
وقيل : أن الأفضل صيام التاسع والعاشر فقط لما روى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم
وقد وردت روايات لهذا الحديث مثل " لئن بقيت " "لئن عشت"
ووجه دلالتهم :أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم وعليه عزم ولم يقل الحادي عشر فدل على أنه أفضل والله أعلم .


أما صيام يوم الاثنين فقد ورد فيه كما عند النسائي وغيره " أنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله" وحسنه الألباني
أقول :
هذا الحديث مما فرح به أهل البدع وجعلوه حجة على إقامة المولد وإحياه وهو على ما فيه من الشركيات والخرافة 
فنقول لهم خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم لم يقم في عهده صلى الله عليه وسلم كما صام فيه
ثم لم لم يقمه أصحابه رضوان الله عليهم وهم أعظم الناس فهما لنصوص ووقوفا عليها 
لكن هذه بدعة نفخها إبليس فطار بها من لا خلاق له من العبيدين ثم انتشرت في بلدان المسلمين ولاحول ولا قوة إلا بالله .
وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يرى سنية صيام يوم الخميس لحديث النسائي المتقدم وقد صححه الألباني وهو الصواب بإذن الله .
قال المصنف :
وقال: "من صام رمضان ثمّ أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذا الحديث عند مسلم .
وهنا مسألة 
هل يجوز صيام الست قبل القضاء؟
قولان مشهوران 
الأول : أنه لا يجوز وعللوا المنع بأن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة .
وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من صام رمضان ثم اتبعه" وثم تفيد التعقيب فلا بد أن تكون الست عقب رمضان لا قبله
وقيل : يجوز التطوع قبل القضاء كما يجوز للإنسان التنفل قبل الفرض ما دام الأمر متسعا والقضاء وقته متسع حتى شعبان القادم وعلى هذا القول جمهور أهل العلم وهو اختيار شيخنا الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

مسألة :
هل له أن يؤخر صيام الست حتى ذي القعدة؟
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ما نصه :
"أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست ، فلا شكَّ في إدراك الأجر الخاص ، وقد نصُّوا على ذلك .
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً ، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره ، فظاهر النص يدل على أنَّه لا يدرك الفضل الخاص ، وأنَّه سنة في وقت فات محله ، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها ، فقد زال ذلك المعنى الخاص ، وبقي الصيام المطلق" انتهى . 
"الفتاوى السعدية" (ص230) .

قال المصنف :
وقال ابو ذر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة ,اربع عشرة وخمس عشرة"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
الحديث رواه النسائي والترمذي وغيرهم وقد صححه ابن حبان وغيره
وقد أختلف في تحديد الأيام البيض لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهرة ثلاثة أيام لا يبالي في أي الشهر صام 
واعلم يا رعاك الله أن أحاديث صيام البيض متضافرة كثيرة تبلغ بمجموعها الصحة وقد صححها البخاري رحمه الله ضمنا عندما بوب على حديث أبي هريرة "أوصاني خليلي ....." الحديث
قال : باب صيام الأيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
قلت : وهذا من دقة فقهه وعظيم صنعه رحمه الله وعليه فصيامه قربة ولا يلتفت لم يبث الشبه بأنها غير ثابتة والله أعلم.


قال المصنف :
و "نهى عن صيام يومين : يوم الفطر والنحر"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد وهذا بالإجماع وقد نقل الإجماع غير واحد منهم النووي في المجموع .


قال المصنف :
وقال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" رواه مسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :

هنا مسألة هل يجوز صيام أيام التشريق أو لا؟
نقول عامة أهل العلم على تحريم صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب 
واستثني من المنع من لم يجد ما يذبح به دمه المتحصل من نسك القران أو التمتع في الحج فيجوز له الصيام في هذه الأيام يقول الحق سبحانه " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة" .


قال المصنف :
وقال: "لا يصومن يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده" متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح
وهذا الحديث فيه دليل على من وهى حديث النهي عن صيام السبت بدلالة جواز صيامه في هذا الحديث وممن لا يرى صحته أي حديث النهي عن صيام السبت شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره .
قال المصنف :
وقال: " من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر لهما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذا الحديث في الصحيحين وغيره 
وهنا مسألة:
في فضائل ليلة القدر ؟ وفي أي يوم تقع ليلة القدر ؟ وما هي صفاتها ؟
نقول ليلة القدر ليلة عظيمة ، نوه الله بشأنها في كتابه الكريم ، في قوله تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ*فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ) وفي قوله تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)
. فهي ليلة شرفها الله عز وجل على غيرها ، وأخبر أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ، وهذا فضل عظيم ، واختصها بإنزال القرآن فيها ، ووصفها بأنها ليلة مباركة ، وأنها يُقدَّر فيها ما يجري في العام من الحوادث ، وهذه مزايا عظيمة لهذه الليلة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طلباً لليلة القدْر ، وهي أفضل الليالي ، لأنه لم يرد في ليلة من الليالي ما ورد في فضلها ، والتنويه بشأنها ، فهي أفضل الليالي لما تشتمل عليه من هذه المزايا العظيمة ، وهذا من رحمة الله تعالى لهذه الأمة وإحسانه إليها ، حيث خصها بهذه الليلة العظيمة .
أما هل عينت عين الليلة أو لا؟
تحديد ليلة القدر بليلة معينة يصعب على المرء وقد ورد في صحيح مسلم من حديث كعب " أنه حددها بليلة سبع وعشرين"
وورد عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم "التمسوها في السبع والتسع والخمس" وقال أيضا "التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر"
وورد أيضا "أنه قد أخبر عنها في عام وأنها في ليلة ثلاث وعشرين"
ونقول التعيين لا نستطيع الجزم به وعلى الإنسان الجد والعمل عسى الله أن يعتقه من النار

أما صفات ليلة القدر :
فتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كما في مسلم "وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها "
وهي ليلة لا حارة ولا باردة 
روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عباس "ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة" والحديث صححه الألباني رحمه الله
وورد في فضلها أن الملائكة تكثر في الأرض حتى تكون بكثرة الحصى كما عند ابن خزيمة وحسنه الألباني " إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى"
والله أعلم

قال المصنف :
و "كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وفيه مسائل :
تعريفه : هو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة .
ومن مسائل الحديث : جواز الإعتكاف للرجال والنساء على حد سواء على خلاف صوابه ما تقرر
وهنا مسألة هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟
بعض أهل العلم قاسه على الحج والعمرة فأجازه 
وبعضهم منعه بل نقول بدَّع الاشتراط وقال لم يرد ومن قاسه قاس عبادة على عبادة والقياس في العبادات لا يصح كما قرر الأصوليين
نقول : والاعتكاف سنة أضاعها أهل الإسلام لم يدعها صلى الله عليه وسلم بل إنه في العام الذي توفي بعده اعتكف عشرين ليلة وشد أزره في العبادة وهذا المراد من المؤمن فما عند الله خير وأبقى فالله المستعان.

قال المصنف :

وقال: "لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا والمسجد الاقصى" متفق عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح :
هذا الحديث مخرج في الصحيحين ووجه علاقته بالصيام هنا 
أن المصنف رحمه الله ذكر الإعتكاف في الحديث الذي قبله وهو خاص بالمساجد ثم أورد الحديث لينبه على أن الرحال لا تشد للاعتكاف إلا لهذه المساجد الثلاثة وما سواه فممنوع
قال بعض شيوخنا إن شد الرحال للعبادة لا يجوز لكن لو شد رحله ليبحث عن قارئ صوته جميل وندي قالوا هذا ليس لذات المسجد بل شد رحله لمصلحة قلبه فله ذلك والله أعلم .





تم بحمد القوي شرح هذا الكتاب على عيوب كثيرة واختصار كبير وما فعلت ذلك إلا لضيق الوقت فالله أسأل أن يجعله خالصا لوجه وأن يحرم به وجه شارحه وقارئه عن النار وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصل اللهم على محمد وصحبه .

